
ير والرئيس.. ما الدرس المستفاد صراع الوز
من دراما الشتائم بين ترامب وتيلرسون؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

ير الخارجيــة الأمريــكي الســابق، والرئيــس دونالــد انزلقــت الخلافــات الــدائرة بين ريكــس تيلرســون وز
يــر خارجيــة أحيــل ترامــب، إلى منحنيــات غــير مســبوقة، لتقــدم للعــالم علاقــة مــن نــوع مختلــف، بين وز
للتقاعد قبل أشهر، ورئيس ما زال في السلطة، بعدما فتح كل منهما جراب معلوماته وانطباعاته عن

الآخر، وإعلانها على الملأ.

كان تيلرسون يعارض ترامب كليًا في السياسة الخارجية وأبدى مواقف متشددة لوقف هرولة ترامب
تجـاه إشعـال حمـى المواجهـة مـع إيـران، ونجـح بالفعـل في إجهـاض عـدة محـاولات للرئيـس الأمريـكي،
يا الشمالية، حتى يتخلص من الاتفاق النووي، وكذلك الحال في الصراع الذي كان على أشده مع كور
ووصلت لغة الخلاف بين ترامب وكيم حد التهديد بالسلاح النووي وأيهما أسرع في الضغط على زر

التشغيل من مكتبه.

ير الخارجية السابق في صورة قوية، الخضوع لأي شخص حتى لو كان الرئيس، رغم نظام رفض وز
ية للرئيس بمـوجب نظـام الحكـم الرئـاسي، بجـانب الحكـم الأمريـكي الـذي يجعـل مـن الـوزراء سـكرتار
عدم تأييده في ملفات محاربة الهجرة غير الشرعية وخفض الضرائب المرتفعة وحماية الحدود المخترقة
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والدفاع عن العمال المستضعفين من الأجانب، وهي الانقسامات الإيديولوجية التي عجلت بتسريع
وتيرة الخلافات بين الطرفين.

ير الخارجية الأمريكي السابق، لم يتركها ترامب تمر هكذا دون رد تصريحات وز
ير الخارجية الحاليّ مايك بومبيو، معتبرًا أن ما يقوم صادم، فخ يتغزل في وز

كبر بكثير مما كان يستطيع سلفه ريكس به هو في مجمله عمل رائع، وأ
تيلرسون الإتيان به

“غــير منضبــط ولا يحــب القــراءة ولا يطلــع علــى التفاصــيل ولا يحبهــا” آخر مــا قــاله تيلرســون، وفجــر
عاصـفة جديـدة بشأن ترامـب في بلـدان العـالم أجمـع، بعـدما تحـدث عـن الرئيـس الأمريـكي في حـديث
لقنــاة سي بي إس، واعتــبر أن الــشيء الصــعب بالنســبة لــه، هــو تغــير الأجــواء مــن حــوله، مــن شركــة
إكسون موبيل التي تمتاز بالانضباط العالي والتركيز، إلى أجواء غير صحية بالمرة، يتسيد فيها رجل غير
ير، ولا يحـب الاهتمـام بالتفاصـيل، ولا يقـول سـوى هـذا مـا منضبـط، لا يحـب القـراءة، ولا يقـرأ التقـار

أعتقده.

تيلرسون: ترامب شخص غير منضبط ولا يحب القراءة 

استند تيلرسون على صحة ما يقول، بانفعالات ترامب المتكررة التي تكشف بوصلة غير منضبطة في
الأداء تجعله يتخذ قرارات خطيرة وفقًا لما تمليه عليه غريزته، وهو ما كان يقف أمامه بحسم واضح،

ليؤكد أن ما يريده الرئيس “مخالفًا للقانون”.

ير الخارجية الأمريكي السابق، لم يتركها ترامب تمر هكذا دون رد صادم، فخ يتغزل في تصريحات وز
كبر بكثير مما ير الخارجية الحاليّ مايك بومبيو، معتبرًا أن ما يقوم به هو في مجمله عمل رائع، وأ وز
يكـــس تيلرســـون الإتيـــان بـــه، في ظـــل عـــدم امتلاك الأخـــير القـــدرة العقليـــة كـــان يســـتطيع ســـلفه ر

ير السابق بحسب ترامب، كان غبيًا كصخرة، وكسولاً كالجحيم. اللازمة، فالوز

يــر خــارجيته الســابق، بســبب عــدم التوافــق بينهما والتسريبــات الــتي وحســم ترامــب الصراع مــع وز
كـدت أنـه يـرى الرئيـس بقـدرات عقليـة ضعيفـة، لا تؤهلـه خرجـت بين الحين والآخـر عـن تيلرسـون، وأ
لحكـم بلـد كـبير مثـل أمريكـا، وهـي المناوشـات الـتي رد عليهـا ترامـب وقتهـا وطلـب إجـراء اختبـار علـى
كـبر، ثـم أنهـى المقارنـات المسـتمرة بينهمـا بإقالـة يـره، لـيرى النـاس أيهمـا بقـدرات عقليـة أ الهـواء أمـام وز
كثر من تغريدة يعلن فيها تيلرسون بشكل مفاجئ ومهين في مارس/آذار الماضي، ولم يمنح تليرسون أ
كثر تشددًا قراره، واختار في نفس الوقت مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، الذي يعتنق أفكارًا أ

من ترامب، مما خلق حالة من التفاهم والانسجام بينهما.

أداء ترامب بين نموذجين
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في النموذج الأمريكي، يبدو ترامب أقرب لعقل حاكم عربي خا للتو من مؤسسة عسكرية، فبومبيو
جمهوري تقليدي راديكالي، مؤمن بأفكار الرئيس ومنهجه، وهو ما يثير لعاب ترامب، ويعطيه قدرًا

من القوة في فرض أفكاره بالعنف إن لزم الأمر، حتى على أنصاره في أوروبا.

ير “ترامبي النزعة” بأهمية الطرق بقوة مفرطة وبوضوح ودون يؤمن الوز
مواربة، على رؤوس الأعداء

ير الخارجية الأمريكي الحاليّ، بلغة ترامب المتطرفة في كل ما يخص إيران؛ فالسياسة والنهج يؤمن وز
الدبلوماسي يحتاجان إلى وقت طويل لجني ثمارهما بجانب نظام يحترم الديمقراطية، وهو ما لا يراه
يـره في الدولـة النوويـة ذات الأحلام الكـبيرة بالمنطقـة، بمـا يجعلهمـا يتخوفـان مـن ممارسـة ترامـب ووز
نفــس الســياسة الأمريكيــة القديمــة، الــتي لم تســاهم برأيهمــا إلا في إطلاق يــد إيــران للعبــث فيمــا قــد
لايمكـن السـيطرة عليـه لاحقًـا، خاصـة أنهـا اسـتطاعت تطـوير أسـلحتها والتوسع في علاقاتهـا الدوليـة

وتحالفاتها، وهو ما يسبب خطرًا كبيرًا من وجهة نظرههما على أمن الحليف الإسرائيلي.

ير “ترامبي النزعة” بأهمية الطرق بقوة مفرطة وبوضوح ودون وليست إيران وحدها، بل يؤمن الوز
مواربة، على رؤوس الأعداء، وفي المقابل يجب أن يكون موقف أمريكا داعمًا حتى التطرف لأصدقائها،
يــق، وهــو مــا يحــدث حرفيًــا مــع المملكــة العربيــة ولا مــانع مــن ابتزاهــم لاحقًــا أو في منتصــف الطر

السعودية، في أزمة خاشقجي. 

 كيف يختار العرب وزراءهم.. ووفقًا لأي معيار؟

كما هي المقارنات التي لا نملك غيرها حاليًا، هناك من قارن سريعًا بين ترامب وتيلرسون، والرؤساء
والزعمـاء العـرب ووزرائهـم، وهـل يؤمنـون بأهميـة العقيـدة المشتركـة والأيدلوجيـة والأفكـار والأهـداف

الموحدة، كما هو بومبيو وترامب الآن، أم الثقة أولاً، ثم بعدها قد نتحدث في أي شيء آخر!

بعيـدًا عـن نظـام الحكـم البرلمـاني الذي يتـولى فيـه نـواب الشعـب السـلطة، تكـاد تتفـق كـل بلـدان العـالم
يــة بنظــام حكــم ية أم جمهور المتقــدم، وعلــى اختلاف الأنظمــة السياســية، ســواء كــانت ملكية دســتور
رئـاسي، علـى سـعي رأس السـلطة لاختيـار أعـوان لـه، متقـاربين معـه سياسـيًا، في المقابـل تختـار أنظمـة

المنطقة العربية والإسلامية، مفردتي الثقة والولاء التام، قبل الخبرة والجاهزية للمنصب.

يمكن حصر إنجازات بعض الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي تحديدًا، في
تفضيلها لأصحاب الخلفيات الواسعة في “البيزنس” الخاص

تختلف آليات اختيار الوزراء في البلدان العربية، بشكل شبه متضاد مع أغلب دول العالم الديمقراطية،
ير الذي لم يتد في بما ينعكس على كمون السياسة في أغلب الوزارات واستكانتها حد الموت، فالوز



العمــل الســياسي، ولم يرتــد الشــا ولا يعــرف اللغــة الأقــرب لــه، أو كيفيــة التعامــل معــه، أو يتعــاطى
الســياسة بشكــل محــترف، ولم ينضــم لحــزب إلا للالتحــاف بالســلطة دون غيرهــا، وقــد تكــون مرحلــة
متأخرة في عمره، ستكون هذه المعطيات ضده دون شك، خاصة أنه يعلم جيدًا أن عملية اختياره
لمنصـب رسـمي، لم تـأت بسـبب نبـوغه السـياسي ووضـوح أفكـاره، بـل لاحترافـه مجـال عمـل، يجـب أن
يؤديــه، بآليــات بعيــدة كــل البُعــد عــن التخطيــط الســياسي، فهــذا عمــل أجهــزة أخــرى ملتصــقة بنظــام

الحكم، ووحدها من ترسم الأبعاد السياسية لقرارات من هذا النوع. 

ويمكـن حصر إنجـازات بعـض الـدول العربيـة بعـد ثـورات الربيـع العـربي تحديـدًا، في تفضيلهـا لأصـحاب
الخلفيات الواسعة في “البيزنس” الخاص، فمثل هذا الكادر، مؤهل لز أفكار اقتصادية جديدة،
وبث حلول غير متوقعة للأزمات المستعصية لاقتصاد الدولة، بجانب علاقاته الواسعة بحكم عمله في
الصــناعة أو التجــارة ذات الطــابع العــابر للــدول والقــارات، بمــا ينعكــس علــى تســهيل عقــد اتفاقيــات
تخفـف مـن الأزمـات الاقتصاديـة، الـتي تنعكـس بـدورها علـى السـياسة التي أغلـق بـاب الحـديث فيهـا

لأغب الدول بـ”الضبة والمفتاح”.

ير السياسي المثقف، المعروف بتاريخه الطويل سواء في يخاف رموز السلطة في الوطن العربي من الوز
دوائــر الفكــر أم الســياسة، الــذي يفــرض عليــه أن يكــون صــاحب رأي وكلمــة، وقــد يختلــف ويســتقيل
احتجاجًا على أوضاع خاطئة، ويضع رأس السلطة في ح بالغ، ويختارون بدلاً منه التكنوقراطي
المستكين الذي يعمل بعقلية موظف لا يستطع أن يعصي أمرًا، وفي الغالب لا يناقش، بل ومن تظهر
على أحدهم علامات السياسة والنضج والفراسة، يلحق نفسه سريعًا ويمارس الطيران على نحو

منخفض، حتى لا يقضي هذا التفوق الملحوظ على مستقبلة في الوزارة سريعًا.

فضل الرئيس السيسي عدم الاستعانة بأي شخصية من الأحزاب، أو من
القوى السياسية لتولي رئاسة الحكومة، ولم يعط لهم أيضًا أي دور في الحقائب
ية المختلفة وفضل عليهم التكنوقراط، وهي نفس التيمة التي تفضلها الوزار

أغلب البلدان العربية

في مصر، وبعــد ثــورة  ينــاير، لم تســتطع أرض النيــل التخلــص مــن هــذه المفــردات، في طريقــة اختيــار
الرئيــس لحكومــاته، فخلال حكــم جماعــة الإخــوان، لم يجــد الرئيــس الأســبق محمد مــرسي أفضــل مــن
المهنـدس هشـام قنـديل لتـوليته الحكومـة، وهـو الـذي لم يضبـط يومًـا ممارسًـا للسـياسة، فظهـر بـأداء
يــة بــالبلاد، في حين كــان هنــاك حــتى مــن داخــل تيــار الإسلام ضعيــف مترهــل لا يناســب الحالــة الثور
السياسي، من هم على كفاءة عالية، ويحظون بإجماع وتوافق حولهم، وعلى رأس هؤلاء، الدكتور
يــر الشــؤون النيابيــة، قبــل أن يســتقيل لاحقًــا بســبب محمد محســوب نــائب رئيــس حــزب الوســط، ووز
خلافــات مــع مــرسي وهشــام قنــديل، ومــع ذلــك نادى شبــاب الإسلاميين بــضرورة تعيين محســوب
ية التوافقية، ولم يستمع لهم أحدًا، مما ساهم رئيسًا للوزراء، ورشحوا بجواره العديد من القوى الثور

في إشعال الخلافات بشأن مرسي حتى من داخل التيارات الإسلامية.

https://www.facebook.com/EssamSultanOfficial/posts/447560345309579


وكذلــك كــان الحــال في الحكومــات اللاحقــة، حيــث فضــل الرئيــس الســيسي عــدم الاســتعانة بــأي
شخصية من الأحزاب، أو من القوى السياسية لتولي رئاسة الحكومة، ولم يعط لهم أيضًا أي دور في
ية المختلفة وفضل عليهم التكنوقراط، وهي نفس التيمة التي تفضلها أغلب البلدان الحقائب الوزار
العربية التي نادرا ما نسمع أنها وضعت لسياسي من حزب معارض قدمًا على خريطة السلطة، فلا
مجال ولا حاجة لمن يستعرض على الرئيس والزعيم، في الوقت الذي يجب أن يكون هو فقط من

كثر من الجميع.   يعرف ويعلم أ
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